
ــــاء في ســــجون الاحتلال: اللقــــاء ــــاء وأبن آب
والفراق يستويان لوعةً

, مايو  | كتبه شذى حمّاد

في الممر الطويل زنازين مغلقة إلى الشمال واليمين، لا يبدو أن أحدًا يقطنها، لا صوت لأحد هنا، ولا
أي حركة، وكايد يواصل سيره متلهفًا لرؤية نجلة الغائب عنه منذ  عامًا، فيما الممر يزداد ضيقًا.

أصابع أحدهم تطل من الفتحة الصغيرة بأحد الأبواب، وتحرك بعشوائية مستمرة، “ثائر في زنزانة
” صرخ كايـد حمـاد ( عامًـا)، ليفتـح السـجان بـاب الزنزانـة ويلتقـي كايـد بنجلـه ثـائر حمـاد منفـذ

عملية عيون الحرمية، والمحكوم بالسجن  مؤبدًا.

اللقاء الأول منذ  عامًا

في أيلول الماضي اعتقل كايد بعد مداهمة منزله في بلدة سلواد شرق رام الله، واقتيد إلى سجن عوفر
حيث قضى  يومًا وسط محاولات حثيثة للاجتماع بنجله ثائر المعتقل في سجن ايشل، “ عامًا
غـيرت في ثـائر كثـيرًا، أصـبح مختلفًـا وكـبيرًا، لقـاؤه كـان مـؤثرًا وصـعبًا جـدًا”، يقـول كايـد مسـتذكرًا كيـف

تفاعل الأسرى مع لقائه بنجله، قبل أن ينقلا إلى قسم  بمعتقل نفحة.

كايد ونجله ثائر لم يفترقا بعد ذلك، محاولان استثمار كل لحظة مع بعضهما قبل أن يفترقا مجددًا،
كل “لم نكن نفترق، كنا ننام على ذات البرش (السرير) ونخ للفورة معًا ونلعب رياضة وتنس، ونأ
ونـشرب مـع بعـض حـتى تـم الإفـراج عـني” يقـول كايـد، فيمـا لم تتوقـف أسـئلة ثـائر عـن البلـدة وعـائلته
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وأصدقائه، “لم يبق أحد في البلدة حتى سأل عنه، كنا نسهر كل ليلة نتحدث عن الأصدقاء والأقارب
ونستعيد الذكريات معًا”.

وفي أغرب ما يمكن الحديث عنه، أن يكون السجن سريعًا على الأسير، هكذا أحسه كايد حماد عندما
اقترب موعد الإفراج عنه ليفارق نجله، يقول، “لا يوجد أصعب أن يترك أب ابنه داخل السجن وهو
محكوم مؤبدات، لا يحتمل أب هذا الموقف، تعودنا على بعضنا كثيرًا، لم نعد أب وابنه فقط، أصبحنا

أصدقاءً وأخوةً نتحدث مع بعض بصراحة ونلعب مع بعضنا الضومنة (لعبة شعبية فلسطينية)”.

وقبيل اعتقاله كان كايد ينتظر الإفراج عن نجله الآخر عبدالقادر، بعد أن قضى  عامًا في سجون
الاحتلال، ليشاهــد الأب الإفــراج عــن نجلــه علــى شاشــة التلفــاز ويــو الحلــوى علــى الأسرى، الوالــد
يتــه، أعــاد الاحتلال اعتقــال عبــدالقادر وقبــل أن يقــضي الأشهــر الثمانيــة الــتي حكــم بهــا ويســتعيد حر

مجددًا، ليحتفظ الأب وابنه بثلاثة لقاءات فقط طوال سنوات اعتقال كل منهما.

مؤيد لم يجتمع بطفله حمزة

 لم يستوعب الأسير مؤيد حماد والذي يقضي حكمًا بالسجن سبع مؤبدات، اعتقال طفله حمزة
عامًا للمرة الثانية، لكنه ورغم وقع الخبر عليه إلا أنه توقع أن يستعيد نجله حريته بعد أيام قليلة،

قبل أن يتلقى الخبر الصادم بتحويله إلى الاعتقال الإداري لستة شهور.

كد في رسالة عبر البريد، أن الأسير حماد الذي قضى حتى الآن  عامًا داخل سجون الاحتلال، وقد أ



اعتقال نجله الطفل يأتي ضمن ملاحقة الاحتلال للعائلة وما يتخلله من فرض سلسلة من عقابات
تعسفية للانتقام منها.

كمــا طــالب الأســير مؤيــد في ســجن نفحــة، إدارة الســجن مــرارًا وتكــرارًا بنقلــه إلى ســجن عــوفر لجــانب
طفله المعتقل أو إحضاره إليه، فيما يرفض الاحتلال مطلبه متذرعًا أن حمزة معتقلاً في قسم الأشبال

ولا يجوز نقله إلى نفحة المخصص للبالغين.

ويـواجه حمـزة منـذ طفـولته المنـع المسـتمر مـن رؤيـة والـده، فـتروي ورود حمـاد زوجـة الأسـير مؤيـد، أن
يارات في حمزة كان عمره أربع سنوات عندما أعيد مرات عديدة عن باب السجن، كما حرم من الز

يارته. يارة زوجها كما منع والديه من ز مرات أخرى في ظل فرض المنع الأمني عليها ومنعها من ز

ــده، وطــالبته ــارة وال ي ــه إدارة ســجون الاحتلال مــن ز ــا منعت كمــل  عامً ــذ أن أ ــه ومن وأضــافت، أن
يارة على الرغم من أن الصليب الأحمر لا يعطي التصاريح لمن لم يحصلوا بعد على باستصدار تصريح ز

هوية فلسطينية، أي لمن هم أقل من  عامًا.

ويـزداد قلـق ورود علـى نجلهـا في ظـل اسـتمرار فـرض المنـع الأمـني عليهـا، فلـم تمنـح لا هـي ولا جـدي
يارته حتى الآن، لينقطع الاتصال معه بشكل كامل. حمزة تصاريح لز

يز؟ كيف أترك عبدالعز

يــة والعــودة ســنوات طويلــة مضــت، ومــوسى حامــد يحســب أيــامه كــل يــوم بســنة متلهفًــا لنيــل الحر
لأسرته الصغيرة، فيما يتركز كل تفكيره الآن على لحظة تحرره تاركًا خلفه نجله أسيرًا، بعد ثلاثة أشهر

من اجتماعهما معًا.

احتفال سيتحدث عنه العالم، هذا ما كان يسعى له عبد العزيز  عامًا عند استقبال والده موسى



حامد  عامًا الذي غاب عنه  عامًا في سجون الاحتلال، منال حامد زوجة الأسير موسى، تروي
يارة والده إلا مرة واحدة في العام، وفي الأعوام أن سلطات الاحتلال لم تكن تمنح عبد العزيز تصريحًا لز

 خلالها بوالده بتاتًا.
ِ
الثلاثة الأخيرة فرضت عليه المنع الأمني ولم يلتق

موسى رفض استقبال نجله عبد العزيز في “الفورة” داخل سجن عوفر، مصرًا على أن يكون استقباله
داخل زنزانة السجن، فهو يعلم أنه لن يستطع حبس دموعه التي يرفض أن يراها سجانه، نقلا عن
يز إلى الزنزانة حيث كان والده، وتعانقا وهما يبكيان، كان أسرى محررين تروي منال، “دخل عبد العز
اللقاء صعبًا ومؤثرًا ليس عليهما فقط بل على كل الأسرى الذين تجمعوا حولهم، فلقائهم أبكاهم

جميعًا”.

أينما تحرك موسى يتحرك معه عبد العزيز وكأنه ظله، محاولاً أن يعوض السنوات التي مضت دون
والده، “يخبرني موسى أن عبد لا يتركه أبدًا، يجلس لجانبه دائمًا على البرش، وأينما ذهب يذهب
معـه”، وتضيـف منـال، “مـوسى حزيـن جـدًا لأنـه سـيترك عبـد في السـجن وسـيتحرر هـو، يقـول لي إن
قلبـه يتقطـع عليـه وغـير قـادر علـى اسـتيعاب كيـف سـيتركه ويعـود للمنزل دونـه”، وتتـابع، “أقـوم بكـل
التجهيزات لاستقبال موسى لوحدي، فيما أفكر باستمرار كيف سنستقبله دون أن يكون عبد موجودًا

معنا وهو الذي كان يحضر أن يكون استقبال والده مميزًا ومختلفًا”.

الأب في الإداري.. والابن في التحقيق

يقضي بسام حماد  عامًا حكمًا بالسجن الإداري لستة شهور، حيث تم اعتقاله بعد  أيام من



ارتقــاء نجلــه أنــس حمــاد إثــر تنفيــذه عمليــة دهــس بطوليــة في بلــدة ســلواد في الرابــع مــن كــانون أول
الماضي.

العائلة طرقت كل الأبواب، ليتاح لبسام إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان نجله، وذلك بإرساله
إلى باب سجن عوفر بتنسيق مع الصليب الأحمر، “وافقت إدارة السجن وأمهلت بسام ربع ساعة

لتحضير نفسه، ليحضر أحد الضباط ويقول له لن ترى ابنك بعد اليوم، فجثمانه نقل من هنا”.

الأب وإلى يساره الشهيد أنس وعن يمينه الأسير عبدالرحيم

وتضيـف أم أنـس، “تعمـدوا حـرق أعصـابه والتلاعـب بمشـاعره  بهـدف تحطيـم معنويـاته ونفسـيته”،
ليتضــاعف ألم أم أنــس، “منــذ ســنوات وأنــا الأم والأب لأبنــائي بســبب الاعتقــال والــدهم المســتمر، وفي
كـون ثابتـة وقويـة لأدعـم أولادي، وأثبـت لهـم أني قويـة وأسـتطيع هـذه الظـروف كـان يجـب علـي أن أ

تحمل هذه المسؤولية ليعتادوا أن يكونوا صامدين وقويين”.

في الرابع من نيسان تحديدًا، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الرحيم  عامًا نجل الأسير بسام، توضح
أمه، “قال لي الضابط إنه سيعتقل عبد الرحيم ليربيه إذا ثبتت عليه أي تهمة فأنا لم أحسن تربيته”،
لينقــل عبــد الرحيــم ويخضــع لتحقيــق متواصــل لأكــثر مــن أســبوعين في زنــازين مركــز توقيــف وتحقيــق

يارته. “بتاح تكفا”، حيث منع محاميه من ز

يــة علــى أثــير إحــدى المحطــات الإذاعيــة، تلقــى بســام خــبر اعتقــال نجلــه عبــد الرحيــم في النــشرة الإخبار
يارتك، وأخذوا عبد الرحيم لتلتقي به بدلاً من أن “لأرفع من معنوياته، قلت له إننا محرومين من ز

يزورك لأربعين دقيقة فقط”. لكن هذا اللقاء لم يتحقق بعد.



يارة زوجي بسام وابني عبد الرحيم، الاحتلال يريد كسر شوكتنا وتعلق أم أنس، “كلنا ممنوعين من ز
وتحطيمنا وإرباكنا ولكنهم فشلوا ولن ينجحوا بذلك أبدًا، وكل ما نشعر به هو الفخر والاعتزاز”.

المصدر: قدس الإخبارية
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